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خلاصة—هذا البحث يبحث في العقيدة أساس الإسلام, وذكر بعض أحوال الآخرة، وكيفية استفادة الداعية من هذا المنهج.
 الكلمات المفتاحية: العقيدة، الداعية.
I. المقدمة
العقيدة هي أساس الإسلام: هي نقطة الالتقاء بين جميع الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}.
II. موضوع المقالة
- العقيدة هي أساس الإسلام:
العقيدة هي أساس الإسلام: هي نقطة الالتقاء بين جميع الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]، ومن ثم كانت دائمًا هي الهدف الأول لكل منهج رباني كريم، أن نعرف الله معرفة علمٍ وعمل، ومعرفة علم به، وبأسمائه الحسنى وصفاته، ومعرفة عملٍ يهتز معه القلب لهذا العلم، فيتحرك حبًّا لله وشوقًا إليه؛ رجاءً في الله ورغبة إليه، خوفًا من الله ورهبة منه، مع اعتصام بالله، وتوكل عليه، وحُبٍّ لدينه ولرسوله وللمؤمنين، ونكتفي بهذه الإشارة.

فللعقيدة حديث في غير هذا المكان، ذاك هو الهدف من وراء إثارة الفطرة، وتحريك العاطفة، وما أجمله هدفًا، وما أسماه غاية؛ فالقرآن الكريم في نظرته الكلية إلى الكون والحياة والإنسان قد وضَّح لنا المنهج العملي في إعداد الإنسان روحًا وتكوينه إيمانيًّا، وتربيته نفسيًّا، قال تعالى في سورة الأنفال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الأنفال: 29]، وقال سبحانه في سورة الحديد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الحديد: 28]، وقال جل جلاله في سورة الطلاق: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2: 3].

فلنتأمل في هذه الآيات فماذا نجد؟  نجد أنَّ تقوى الله -عز وجل- هي أساس الفيوضات والأنوار والعطاء، فبتقوى الله -عز وجل- يميز المؤمن بين الغث والثمين، ويفرق بين الحق والباطل، وبتقوى الله -جل جلاله- يجعل اللهُ للمتقي نورًا يمشي به في الناس، فيهتدون بهداه، ويستنيرون بنوره، وبتقوى الله سبحانه يجد المتقي المخرجَ الآمن السليم مهما واجه من مآزق، ومهما لقي من عقبات.

يقول الشيخ سيد قطب -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا}: "هذا هو الزاد، وهذه هي عدَّة الطريق، زاد التقوى التي تحمي القلوب وتوقظها، وتستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة، والتوقي، وعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق، وضروبه على مد البصر، فلا تغبشه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة، ثم هو زاد المغفرة للخطايا، الزاد المطمئن الذي يُكسب الهدوء والقرار، وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد الأزوار، وتقصر الأعمال إنها حقيقة".

إن تقوى الله تجعل في القلب فرقانًا يكشف له منعرجات الطريق، ولكن هذه الحقيقة ككل حقائق العقيدة، لا يعرفها إلا من ذاقها فعلًا، إن الوصف ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها.

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل والطرق، تظل متشابكة في المنظر والفكر، والباطل يظل متلبسًا بالحق عند مفارقة الطريق، وتظل الحجة تُفْحِم ولكن لا تُقْنِع، وتُسْكِت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل، ويظل الجدل عبثًا والمناقشة جهدًا ضائعًا، ذلك ما لم تكن هي التقوى؛ فإذا كانت استنار العقل، ووضح الحق، وتَكَشَّف الطريق، واطمأن القلب، واستراح الضمير، واستقرت القدم، وثبتت على الطريق.

إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة، ولكنه الهوى الذي يحول بين الحق والفطرة، الهوى هو الذي ينشر الغبش، ويحجب الرؤية، ويعني المسالك، ويخفي الضروب، والهوى لا تدفعه الحجة إنما تدفعه التقوى، تدفعه مخافة الله ومراقبته في السر، والعلن ؛ ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة، ويرفع اللبس ويكشف الطريق، فإذا كان للتقوى هذه الأهمية البالغة، فما هي حقيقتها، وكيف الوصول إليها؟

أما ما هي حقيقة التقوى: فهي نتيجة حتمية وثمرة طبيعية للشعور الإيماني العميق، الذي يتصل بمراقبة الله -عز وجل- والخشية منه، والخوف من غضبه وعقابه، والطمع بعفوه وثوابه، أو هي كما عرفها العلماء: أن لا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. أو هي كما قال البعض: اتقاء عذاب الله بصالح العمل، والخشية منه في السر والعلن.

ومن هنا كان اهتمام القرآن الكريم بفضيلة التقوى، بل كان يأمر بها، ويحض عليها في كثير من الآيات البينات، حتى أن القارئ لكتاب الله، لا يكاد يمر على قراءة صفحة أو بضع آيات، إلا ويجد نقطة التقوى مناسبة في الذكر الحكيم هنا وهناك، ومن هنا كان اهتمام الصحابة والسلف الصالح بالتقوى؛ حيث كانوا يتحققون بها، ويجتهدون لها، ويسألون عنها، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل أُبيَّ بن كعب عن التقوى، فقال له: "أما سلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى".

وبناءً على هذا المعنى الذي أورده أبي بن كعب في إجابته لعمر -رضي الله عنهما- يقول سيد قطب -رحمه الله- في (الظلال): "فذلك التقوى حساسية في الضمير، وشفافية في الشعور، وخشية مستمرة، وحذر دائم، وتوقٍّ لأشواك الطريق، طريق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات، وأشواك المطامع والمطامح، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك رجاء، والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعًا ولا ضرًّا، وعشرات غيرها من الأشواك، ويكفي التقوى فضلًا وتأثيرًا أنها منبع الفضائل الاجتماعية كلها، والسبيل الوحيد في اتقاء المفاسد والشرور والآثام، بل هي الركن الأساسي في تكوين الفرد النفسي والخلقي لمواجهته سراء الحياة وضراءها، وتمييزه بين طيباتها وخبائثها، وصبره على محنها، ومصائبها".

وأما عن استحضار الموت وما بعده، فلا شك أن المؤمن حين يستحضر في مخيلته أن الموت سوف يأتيه لا محالة، وأنه سوف يُسْأَل في وحدته لا محالة، وأن القبر في حقه إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، المؤمن حين يستحضر في مخيلته كلَّ هذا فإن قلبه يستشعر خوف الله -عز وجل- ومراقبته في السر والعلن، بل يندفع بكليته إلى العمل الصالح؛ ليتزود لهذا اليوم الموعود عسى أن يكون بجوار من أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وما أحسن ما قال بعضهم:

تزود للذي لابد منه 
فإن الموت ميقات العباد

أترضى أن تكون رفيق قوم
لهم زاد وأنت بغير زاد

من أجل هذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر أبناء هذه الأمة أن يُكثروا من ذكر الموت، وقاطع اللذات، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أكثروا ذكر هادم اللذات" يعني: الموت.

ومن أجل هذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر بزيارة القبور، ويحض على ارتيادها، روى مسلم عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» وفي رواية {فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تُذَكِّر الآخرة}. ومن أجل هذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يربي أصحابه على أن يستعدوا للموت،  وأن لا يلههم الأمل، روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:{أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل}. وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك".

ومن أجل هذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر المسلم بالمسارعة في كتابة الوصية استعدادًا ليوم الرحيل، روى الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:{ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده} قال ابن عمر: "ما مَرَّت علي ليلة منذ سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك إلا وعندي وصيتي"، ومن أجل هذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتبر الذاكرين للموت هم أعقل الناس وأفضلهم.

روى ابن أبي الدنيا والطبراني وابن ماجة والبيهقي، عن ابن عمر أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم: «أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقًا، قال: فأي المؤمنين أكيس -أي: أعقل- قال: أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم لما بعده استعدادًا، أولئك الأكياس».

وأما عن استعراض الآخرة وأحوالها، فلا شك أن المؤمن الداعية حين يستعرض المواقف التي يقفها أهل الجنة وأهل النار، وحين يتعرَّف على أحوالهم في المحشر عند وضع الميزان، ونشر الكتب، واجتياز الصراط، وحين يطلع على حال من يدخل الجنة، وما أعد الله له من نعيم مقيم، وعلى حال من يدخل جهنم، وما أعد له من شقاء وجحيم، المؤمن الداعية حين يستعرض هذه الأحوال كلها؛ فإنه يكون أكثر إخباتًا وخوفًا لله رب العالمين، بل يندفع بكليته إلى العمل للآخرة؛ ليكون من عداد الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويحظى يوم العرض عليه بمقعد صدق عند مليك مقتدر، بجوار الفئة الناجية من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

3- بعض أحوال أهل الآخرة:

بعض أحوال أهل الآخرة: الناس يحشرون حُفاة عُراة، روى الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:{يحشر الناس حفاة عراة غرلًا، قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الشمس تدنو من رءوس الخلائق}، روى مسلم عن المقداد -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:{تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه -أي: وسطه- ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا، وأشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى فيه}.

أيضًا تشهد الأرض على العبد ما عمله على ظهرها، روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [الزلزلة: 4] قال:{أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة  بما عمل على ظهرها -أي: من خير وشر- تقول: عمل كذا وكذا }.

كذلك تشهد الجوارح على ما فعله العبد، روى مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضحك فقال:{هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم، يقول الله: بلى، فيقول العبد: إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدًا إلا مني، فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا، والكرام الكاتبين شهودًا قال: فيختم على فيه ويقول: لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلَّى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدًا لكنَّ وسحقًا، فعنكن كنت أناضل}، وهذا ما بينه الله سبحانه في سورة يس حين قال:{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس: 65].

ما جاء في ظلمة جهنم وسوادها: روى الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:{أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة}.

ما جاء في أودية جهنم: روى ابن ماجة والترمذي والطبراني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:{إن في جهنم لواديًا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم أربعمائة مرة، أعد للمرائين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم}.

كيف يستفيد الداعية من هذا المنهج، وما السبيل إلى التقوى؟ فحسبنا أن نذكر أهم السبل في إذكائها، وتنميتها، وترسيخها في قلب المؤمن ونفسيته، وتغلغلها في أعماق أحاسيسه ومشاعره، عسى أن ينهج الدعاة نهجها، ويأخذوا بأحسنها:

أ- المعاهدة: الأصل فيها قوله تعالى في سورة النحل:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل: 91] وكيفية المعاهدة أن يخلو المؤمن بنفسه بينه وبين ربه ويقول لها: إنكِ يا نفسي أعطيتِ العهد لله في الوقفات اليومية التي تقفين فيها بين يدي الله سبحانه، وتناجيه بلسان عربي مبين، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:5- 7].

أليس يا نفسُ في هذه المناجاة إقرار منك على ألا تعبدي إلا الله، وألا تستعيني إلا به، وعلى أن تلتزمي طريق الله المستقيم الذي لا يعتريه العوج، ولا الالتواء، ألا وهو طريق الإسلام، وعلى أن تحيدي عن طريق الذين ضلوا وغضب الله عليهم من أهل الملل الأخرى، فإذا كان الأمر كذلك، فحذار يا نفس أن تخيسي بالعهد بعد أن جعلتِ الله عليك رقيبًا، وحذار أن تتنكبي عن الصراط الذي رسمه الإسلام بعد أن جعلتِ الله عليك شهيدًا، وحذار أن تتبعي سبيل أقوام ضلوا وأضلوا بعد أن جعلت اللهِ عليك كفيلًا، حذار يا نفس من الكفر بعد الإيمان، وحذار من الضلال بعد الهدى، وحذار من الفسوق بعد الالتزام، {وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ}، {وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا}، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.

وبتقديري -أخي الداعية- أنك إذا شارطت نفسك كل يوم على أن تلتزم هذه المواثيق التي تعطيها كل يوم وليلة أكثر من سبع عشرة مرة، ثم  تحملها حملًا على الوفاء والتنفيذ؛ فإنك -ولا شك- تتدرج نحو التقوى، وتسير في طريق الروحانية، وتصل في نهاية المطاف إلى منازل المتقين الأبرار.

ب- المراقبة: الأصل فيها قوله -تبارك وتعالى- في سورة الشعراء: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: 219].

وقوله -صلوات الله وسلامه عليه- لما سُئل عن الإحسان {أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك}. والمراقبة معناها كما دلت عليها الآية والحديث: استحضار عظمة الله سبحانه في كل الأوقات والأحوال، ومراقبته -جل جلاله- في السر والعلن.

وكيفية المراقبة أن يراقب المؤمن نفسه قبل البدء بالعمل، وفي أثنائه، هل كان تحركه للعمل والطاعة من أجل حظوظ النفس، وابتغاء الثناء والذكر، أم كان المحرك لها هو مرضاة الله وابتغاء ثوابه؟.

فإن كان لله -جل جلاله- مشى فيها وأمضاها، وإن كان لهوى النفس أحجم عنها وتركها، وعقد النية، والعزم على أن يستأنف طاعته فيما بعد على أسمى ما يكون من التجرد والإخلاص، ورضوان الله سبحانه وتعالى.

ج- المحاسبة: والأصل فيها قوله سبحانه في سورة الحشر: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18] والمحاسبة معناها كما دلت عليها الآية: أن يحاسب المؤمن نفسه بعد مُضي العمل، هل قصد في عمله وجه الله؟ هل داخله في طاعته شيء من الرياء؟ هل اقترف إثمًا في سبحه في النهار؟ هل أدى حقوق الله وحقوق العباد؟

واعلم أخي الداعية أن المؤمن كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه ويعاهدها على إصلاح النية، والمضي في الطاعة، وتأدية الحقوق، والتحرر من الرياء، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يخلو فيها إلى نفسه في آخر النهار، ويحاسبها على جميع ما كان منها، فإن رأى خيرًا حمد الله على ما سدد ووفق، وسأله التثبيت والمزيد، وإن رأى غير ذلك؛ تاب إلى الله وأناب وندم واستغفر، وعاهده على ألا يعود، وسأل مولاه الحفظ والرعاية وحسن الخاتمة، ورضي الله عن عمر الفاروق حين قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ} [الحاقة:18].

وحقيقة المحاسبة أن ينظر المؤمن في رأس المال، وفي الربح، وفي الخسارة؛ ليتبين له الزيادة من النقصان على عادة التجار، وبتقديري -أخي الداعية- أنك إذا حاسبت نفسك على الصغيرة والكبيرة، وعقدت العزم على أن تكون لك ساعة آخر النهار تخلو فيها بينك وبين ربك، لتنظر ماذا تقدم ليوم الميعاد؛ فإنك -ولا شك- تتدرج نحو التقوى وتسير في طريق الروحانية، وتصل في نهاية المطاف إلى منازل المتقين الأبرار.
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